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د. بيتر ل. هايز – جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

يمثــل ظهــور الأنظمــة الفــرط صوتيــة، القــادرة علــى الطيــران المســتمر بســرعات تتجــاوز خمســة أضعــاف ســرعة الصــوت 
)مــاخ 5(، فرصــة فريــدة وتحديًًــا عميقًًــا فــي الوقــت ذاتــه أمــام منظومــات الدفــاع والأمــن العالمــي. فســرعتها الهائلــة، 
ــوانٍٍ معــدودة، مــا  ــى ث ــى تقليــص أطــر اتخــاذ القــرار إل ــؤدي إل ــر المتوقعــة ت ــة غي ــاورة، ومســاراتها الجوي وقدرتهــا علــى المن
يزيــد مــن تعقيــد عمليــات الرصــد والاعتــراض واتخــاذ الأوامــر مــن قبــل القيــادة. وفــي الوقــت ذاتــه، تتيــح هــذه القــدرات 
ــردع، بمــا قــد يــؤدي إلــى تغييــرات  ــز ال إمكانيــة الوصــول الســريع إلــى أي نقطــة فــي العالــم، وتنفيــذ ضربــات دقيقــة، وتعزي
. تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة كيفيــة إســهام الأنظمــة الفــرط صوتيــة  فــي ميــزان القــوى بطــرق تتطلــب اهتمامًًــا عــاجالًا
فــي إعــادة تشــكيل ميــدان المعركــة، ودفــع عجلــة التغييــرات فــي العقيــدة العملياتــة، وفــرض الاســتثمارات فــي مجــالات 
ــر هــذه الأنظمــة تســاؤلات اســتراتيجية حــول الاســتقرار،  ــة، تثي ــب آثارهــا التقني ــى جان ــة. وإل الاستشــعار، والتكامــل، والمرون
ومخاطــر التصعيــد، ومســتقبل الــردع فــي حقبــة تميّّــز بالتحــولات التكنولوجيــة المتســارعة. إن مســار تطــور القــوة الجويــة 
والفضائيــة فــي العقــود المقبلــة لــن يعتمــد علــى إتقــان التقنيــات الفــرط صوتيــة فحســب، بــل أيضًًــا علــى مــدى قــدرة الــدول 

ــى التكيــف مــع تداعياتهــا الواســعة النطــاق. عل
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الأســلحة الفــرط صوتيــة، حــرب الفضــاء، الاســتقرار الاســتراتيجي، الــردع، القصــف المــداري الجزئــي )FOBS(، المركبــة الانزلاقيــة 

.)HGV( الفــرط صوتيــة

المقدمة

إن التســـارع فـــي تقـــارب التكنولوجيـــا الفرط-صوتيـــة مـــع العمليـــات الفضائيـــة يمثـــل نقطـــة تحـــول فـــي قـــدرات الهجـــوم 
الاســـتراتيجي ووســـائل ردعهـــا، فعلـــى مـــدى عقود، اعتمـــد الردع النـــووي علـــى افتراضات تتعلـــق بقابلية البقـــاء، ووقت 
الإنـــذار، وقابليـــة التنبؤ بمســـارات الصواريـــخ الباليســـتية )Freedman, 2006; Hildreth, 2010(، إلا أن القدرات الناشـــئة 
لتوجيـــه هجمـــات فـــرط صوتيـــة مـــن الفضـــاء أو عبـــره تهـــدد بقلـــب هـــذه الافتراضـــات، ســـواء كانـــت علـــى شـــكل صواريخ 
 Acton, 2018;(  ذات مســـارات منخفضـــة، أو مقذوفـــات مداريـــة ذات طاقـــة حركيـــة )ICBMs( باليســـتية عابـــرة للقـــارات
Speier et al., 2017(، أو أنظمة القصف المداري الجزئي )FOBS)  (Podvig, 2001; Freedman, 2006(، أو المركبات 
الانزلاقيـــة فـــرط الصوتية القابلة للمنـــاورة )HBGVs)  (Walker, 2020; Freedberg, 2021(، فإن هذه القدرات الجديدة 
والمتطـــورة تتميـــز بالســـرعة، وعـــدم القـــدرة علـــى التنبـــؤ حولهـــا، والغمـــوض الاســـتراتيجي، بمـــا يقـــوّّض مفاهيـــم الـــردع 

التقليدية. والاســـتقرار 

تعمـــل هـــذه الأنظمـــة علـــى تقليص أطـــر اتخاذ القـــرار، وتجـــاوز بنى الدفـــاع الصاروخـــي، وفتح مســـارات لهجمـــات مباغتة 
 U.S. Department of Defense, 2022;( ًًأو متعـــددة المحـــاور ضـــد أهـــداف محصنة، عاليـــة القيمـــة، أو حساســـة زمنيـــا
Wright and Tracy, 2023(. والنتيجـــة ليســـت مجـــرد تعزيـــز تدريجـــي للقـــدرات الصاروخيـــة، بـــل صياغـــة جديـــدة محتملـــة 
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لمشـــهد الـــردع بأكملـــه. ففي عالم لا يســـتطيع فيه القـــادة الاعتماد على الإنذار الاســـتراتيجي أو على ضمـــان بقاء قوات 
الـــردع الانتقاميـــة، قـــد تتفاقم أخطار ســـوء التقديـــر، والتصعيد غيـــر المقصود، وضغوط “الاســـتخدام أو الفقدا”ن بشـــكل 

.)Freedman, 2006; Hildreth, 2010( خطيـــر

كمـــا أن الضربـــات الفـــرط صوتيـــة مـــن الفضـــاء أو عبره تُُعقـــد كذلك جهـــود الحد مـــن التســـلح، والتحقـــق، وإدارة الأزمات. 
فمـــدى هـــذه القـــدرات العالمـــي وقابليتهـــا للمنـــاورة يطمســـان الحـــدود بيـــن الـــرؤوس الحربيـــة التقليديـــة والنوويـــة، ما 
يضعـــف الثقـــة فـــي إشـــارات الأزمـــات ويزيـــد مـــن خطـــر ســـوء الفهـــم )Speier et al., 2017; Freedberg, 2021(. وإذا 
لـــم تُُكبـــح مثـــل هـــذه القـــدرات، فقد تؤدي إلى تأجيج ســـباق تســـلح بيـــن القـــوى الكبرى، مـــع تعريض القوى المتوســـطة 

لمواطـــن ضعـــف جديدة.

تتنـــاول هـــذه المقالـــة الآثار الاســـتراتيجية للهجمات الفـــرط صوتية من الفضـــاء في أربعة أجـــزاء، أولًاً، تقدم ســـياقاًً تاريخياًً 
ً مـــن الســـوابق في الحـــرب الباردة والاختراقـــات التكنولوجيـــة التي جعلت هذه الأســـلحة ممكنة  وتكنولوجيـــاًً، متتبعـــةًً ك�لّاً
ـــف الأنـــواع الرئيســـية لأنظمـــة الضربـــات الفرط صوتيـــة المُُمكّّنة  اليـــوم )Podvig, 2001; Freedman, 2006(. ثانيـــاًً، تُُصن�
ـــم الآثـــار المترتبـــة  فضائيـــاًً، مـــع فحـــص خصائصهـــا التشـــغيلية وتطبيقاتهـــا )Acton, 2018; Walker, 2020(. ثالثـــاًً، تُُقي�
علـــى الـــردع، والاســـتقرار، والحد مـــن التســـلح )Freedman, 2006; Hildreth, 2010(. وأخيـــراًً، تنظر في التدابيـــر التقنية 
والسياســـية والعقائديـــة التـــي قـــد تُُخفـــف من المخاطـــر. وتخلص إلى أن أنظمـــة الضربات الفـــرط صوتية المُُمكّّنـــة فضائياًً 
تمثـــل تحديـــاًً جديـــداًً نوعيـــاًً لاســـتقرار النظـــام النـــووي، وهـــو تحـــدٍٍ يتطلـــب اســـتجابات مبتكـــرة فـــي مجـــالات التكنولوجيا 

.)Acton, 2018; Speier et al., 2017( والعقيـــدة والحوكمـــة

السياق التاريخي والتكنولوجي

إن مفهـــوم توجيـــه ضربـــات من الفضاء ليس جديـــدًًا. فخلال الحرب الباردة، استكشـــف كلٌٌّ من الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الســـوفييتي مفاهيـــم القصـــف المداري. وفـــي عام 1966، بدأ الاتحاد الســـوفييتي اختبـــار نظام القصف المـــداري الجزئي 
)FOBS( مـــن طـــراز R-36O، الـــذي أُُطلـــق على صاروخ بالســـتي عابـــر للقارات من طراز SS-9 مُُعدّّل، وشـــرع في نشـــر هذا 
النظـــام لتشـــغيله مـــن صوامع إطلاق في بايكونور عـــام Podvig, 2001( 1969(. وقد أجرى نظـــام R-36O ما لا يقل عن 
20 تجربـــة إطلاق بيـــن 1966 و1971، وأظهـــرت العديـــد منهـــا القـــدرة على وضع حمولـــة نووية في مدار جزئـــي وإعادتها 
إلـــى الـــغلاف الجـــوي من زوايا غيـــر متوقعة، بما في ذلك مســـارات فـــوق القطب الجنوبـــي التي تجـــاوزت رادارات الإنذار 
المبكـــر )Podvig, 2001(. لكـــن النظـــام لـــم يكـــن دقيقـــاًً، حيـــث قُُـــدِِّر الخطـــأ الدائـــري المحتمل بمســـافات تصـــل إلى عدة 
كيلومتـــرات، وكانـــت صيانتـــه باهظـــة التكلفـــة )Podvig, 2001; Zaloga, 2002(. نـــصّّ اتفـــاق SALT II صراحـــة على حظر 
نظـــام القصـــف المـــداري الجزئي )FOBS(، نظـــراًً لإمكاناتها المزعزعة للاســـتقرار لمثل هـــذه القدرات، ولم يُُنشََـــر أي نظام 

.)Freedman, 2006( ًًمماثل لـــدى الطرف المقابل أبـــدا

درســـت الولايـــات المتحـــدة مفاهيـــم مثـــل مشـــروع ثـــور )Project Thor(، الذي اقتـــرح وضع قضبـــان من التنجســـتن في 
مـــدار لإســـقاطها بســـرعات تفـــوق 10 مـــاخ )Acton, 2018; Speier et al., 2017(. كانـــت الفكـــرة تكمـــن في اســـتخدام 
الطاقـــة الحركيـــة وحدهـــا  لتدمير المنشـــآت المحصنة دون رؤوس نووية. لكـــن تكاليف الإطلاق المرتفعـــة، وقابلية النجاة 
عنـــد الدخـــول مـــن جديـــد، والدقـــة فـــي التوجيه جعلـــت المفهـــوم غير عملـــي في ســـتينيات وســـبعينيات القرن العشـــرين 

.)Wertz and Larson, 1999(

انجذبـــت القـــوى العظمـــى إلـــى الطيـــران الفـــرط صوتـــي، المُُعـــرّّف عمومًًـــا بالســـرعات المســـتمرة التـــي تتجـــاوز مـــاخ 5، 
لتجـــاوز أنظمـــة الدفـــاع وتقليـــص فتـــرات الإنـــذار )Podvig, 2001; Freedman, 2006(، لكنهـــا لـــم تتمكـــن مـــن التغلـــب 
علـــى العقبـــات التقنيـــة والاقتصاديـــة الكبيرة، بمـــا في ذلك التســـخين الهوائـــي، وتكوّّن البلازمـــا، والضغـــوط الديناميكية 
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الشـــديدة )Walker, 2020; Freedberg, 2021(. غيـــر أنـــه خلال العشـــرين عامًًا الماضية، ســـاهم التطـــور الكبير في مواد 
عاليـــة التحمـــل للحـــرارة، وديناميكيـــات الموائـــع الحاســـوبية، وأنظمة التوجيـــه الدقيقة في تحقيق مســـارات فـــرط صوتية 

.)Walker, 2020; Freedberg, 2021( مســـتمرة كانـــت تُُعتبر فـــي الســـابق غيـــر ممكنـــة

ومـــع ذلـــك، لا تـــزال بعـــض القيـــود قائمـــة. فالمركبـــات التي تســـير بســـرعات فـــرط صوتية في الـــغلاف الجـــوي لا يمكنها 
بســـهولة الاستشـــعار أو الاتصـــال عبـــر غلاف البلازمـــا المحيط بهـــا إلا تحت ظروف تخفيـــف معينة، مثل التـــرددات العالية 
جـــدًًا، أو تقنيـــات الديناميكيـــا المغناطيســـية الهيدروليكيـــة، أو تشـــكيل البلازمـــا )Acton, 2018(. وتخلـــق هـــذه القيـــود 

مواطـــن ضعـــف للأنظمـــة الفرط صوتيـــة المصممـــة لتوفير الســـرعة والمرونـــة وقابليـــة المناورة.

تُُعـــد الفروقـــات بيـــن الطيران الباليســـتي التقليـــدي والطيران الفـــرط صوتي القابل للمنـــاورة ذات أهمية كبيـــرة، فالرؤوس 
الحربيـــة الباليســـتية عـــادةًً مـــا تتبـــع أقواســـاًً شـــبه قطـــع مكافـــئ متوقعـــة، ممـــا يتيـــح لـــرادارات الإنـــذار المبكـــر والأقمار 
 .)Hildreth, 2010; U.S. Department of Defense, 2022( الصناعيـــة توفيـــر فتـــرة إنـــذار تتـــراوح بيـــن 20 و30 دقيقـــة
ـــق فـــوق صـــاروخ دفع إلـــى الغلاف  وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، فـــإن المركبـــات الانزلاقيـــة الفـــرط صوتيـــة )HBGVs( تُُطل�
 Walker, 2020; Freedberg,( 20الجـــوي العلـــوي قبـــل أن تنزلـــق علـــى حافة الفضـــاء بســـرعات تتـــراوح بيـــن مـــاخ 10 و

2021(. وتـــؤدي قدرتهـــا علـــى المنـــاورة الجانبيـــة وتغييـــر الارتفـــاع تعقيد عمليـــة التتبـــع والاعتراض.

ويكتســـب انخفـــاض تكلفـــة الوصـــول إلـــى الفضـــاء بنفـــس القـــدر مـــن الأهمية، فقـــد ســـاهمت المركبـــات القابلـــة لإعادة 
الاســـتخدام والمشـــاريع التجاريـــة فـــي تخفيـــف الحواجـــز أمام الوصـــول إلى المـــدار، مما جعـــل مفاهيم الضربـــات المدارية 
أكثـــر قابليـــة للتنفيـــذ )Wertz and Larson, 1999; Acton, 2018( . وبالاقتـــران مع تجدّّد المنافســـة بين القوى الكبرى، 

.)Dahlgren, 2021; Sanger and Broad, 2021( أعـــادت هـــذه الاتجاهـــات إحياء الاهتمـــام بالأســـلحة الفـــرط صوتيـــة

 NC3)((  يعتمـــد الـــردع النـــووي علـــى أنظمة إنـــذار مبكر قويـــة بالإضافة إلـــى منظومات قيادة وتحكـــم واتصالات نوويـــة
Hildreth, 2010; Podvig, 2001(؛ إذ توفـــر الأقمـــار الصناعيـــة العاملـــة بالأشـــعة تحت الحمراء من الفضاء قدرة ســـريعة 
U.S. Department of De� )عـــلى كـــشف عملـــيات الإطلاق، بينما تتولى اـــلرادارات الأرضـــية تتبّّع المـــسارات الباليـــستية) 
fense, 2022(. كمـــا صُُممـــت تحصينـــات الصوامـــع، ودوريـــات الغواصـــات، والأنظمـــة المتنقلـــة لتعزيز قابليـــة بقاء قوات 
 )ABM( أمـــا معاهـــدة الصواريـــخ المضـــادة للصواريـــخ الباليســـتية .)Freedman, 2006;  Zaloga, 2002( الضربـــة الثانيـــة

.)Freedman, 2006( لعـــام 1972 فقـــد عـــززت الاســـتقرار الردعي بشـــكل أكبر عبر تقييـــد قدرات الدفـــاع الصاروخـــي

بعـــد الحـــرب الباردة، تم نشـــر أنظمـــة دفاعية محـــدودة، جرى تحســـينها للتصدي لعدد قليل مـــن الصواريخ الباليســـتية غير 
المتطـــورة بـــدلًاً مـــن التهديـــدات المتقدمـــة )Hildreth, 2010(. أمـــا الأســـلحة الفرط صوتيـــة فهي الآن تســـتغل الثغرات 
فـــي هـــذه المنظومـــة، إذ تحلق تحـــت آفاق الرادار، وتناور بشـــكل غير متوقع، وتضغط زمن الاشـــتباك إلـــى ثوانٍٍ معدودة 
فـــي المرحلـــة النهائيـــة )Acton, 2018; Freedberg, 2021(. هذه الديناميكيات، مقترنةًً بنمـــو القدرات المضادة للفضاء، 
تفـــرض تحديـــات علـــى أنظمـــة الإنـــذار المبكر وعلـــى سلامة أنظمـــة القيادة والســـيطرة والاتصـــالات النوويـــة )NC3( في 

.)Mineiro، 2024و Hays وآخرون، 2017؛ Speier ؛Larson، 1999و Wertz( الفضـــاء وخارجـــه

ومـــن خلال الاســـتفادة مـــن التطـــورات فـــي تقنيـــات التوجيـــه الدقيق، وعلـــوم ديناميـــكا الهواء للأجســـام الفـــرط صوتية، 
ومـــواد إعـــادة الدخـــول إلى الـــغلاف الجوي، أظهـــرت التجارب التي أُُجريـــت خلال الســـنوات الأخيرة إمكانيـــة تطوير أنظمة 
هجوميـــة هجينـــة تجمـــع بين القصف المـــداري الجزئي )FOBS( والمركبـــات الانزلاقية الفرط صوتيـــة )HGV( لتنفيذ ضربات 
مدعومـــة بالفضـــاء )Dahlgren، 2021؛ Sanger وBroad، 2021؛ Sevastopulo، 2021(.  وعلـــى الرغـــم مـــن أن مثـــل 
ـــا في إطار برامـــج المركبـــات الفضائية القابلـــة لإعادة الاســـتخدام أو برامج استكشـــاف الفضاء،  هـــذه التجـــارب تُُقـــدََّم غالب�
 Freedberg،( فإنهـــا تُُبـــرز إمكانيـــة حمل رؤوس تقليديـــة أو نووية، ما يخلـــق غموضًًا اســـتراتيجيًًا ويضغط أطر اتخاذ القـــرار

.)Tracy، 2023و Wright 2021؛
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أمـــا بالنســـبة إلى منطقة الخليج والشـــرق الأوســـط، فإن التداعيات الاســـتراتيجية لهـــذه التطورات تُُعد بالغـــة الأهمية، إذ 
قـــد تواجـــه الدول التي تعتمد بشـــكل متزايد علـــى البنية التحتية الفضائيـــة تحديات جديدة، ما يدفعها إلى الاســـتثمار في 
الدفـــاع الصاروخـــي، وتعزيـــز مرونـــة أنظمة القيادة والســـيطرة، والمشـــاركة فـــي الحـــوارات الإقليمية والدوليـــة لمواجهة 

.)Mineiro، 2024و Hays ؛Acton، 2018( التهديدات الناشـــئة

تصنيفات الهجمات الفرط صوتية المنطلقة من الفضاء

 depressed( التقليديـــة أن تطير على مســـارات منخفضة الارتفـــاع )ICBM( يمكـــن للصواريـــخ الباليســـتية العابـــرة للقـــارات
trajectories(، فتتحـــرك علـــى ارتفاعـــات أقل وبســـرعات أعلى من الأقـــواس ذات المدار الأعلى المعتادة التي تُُســـتخدم 
عـــادةًً لزيـــادة المـــدى وحجـــم الحمولـــة. مثـــل هذه المســـارات تقلـــص وقت الإنـــذار، ربمـــا من حوالـــى 30 دقيقـــة إلى 15 
دقيقـــة أو أقـــل )Wright and Tracy, 2023(. قـــد يقـــرر المهاجمـــون أن تقليل المـــدى، وزيادة الإجهـــاد الهوائي، وتقليل 
الحمولـــة، هـــي مقايضـــات مقبولـــة لبعـــض منظوماتهم من الصواريـــخ الباليســـتية للحصول على خيار اســـتخدام مســـارات 

.)Walker, 2020( طيـــران تختصـــر وقـــت الإنذار مثـــل الأنظمة الفرط صوتيـــة المتقدمـــة

مصطلـــح “قضبـــان مـــن الســـماء” )Rods from god( هـــو الوصف العـــام للاختراقات الحركيـــة المدارية التي قد تســـتخدم 
قضبانـــاًً طويلـــة مـــن التنجســـتن تُُنـــزل من المدار بســـرعات فـــرط صوتيـــة، مولِِّدة طاقـــة تدميرية بـــدون متفجـــرات. وتكمن 
جاذبيتهـــا فـــي غموضهـــا: فمثـــل هذه الأســـلحة تتجاوز فئات الأســـلحة النوويـــة بينما تحتفظ بقـــدرة تدميريـــة هائلة. ومع 
أن انخفـــاض تكاليـــف الإطلاق يجعـــل هـــذا المفهوم أكثر واقعيـــة، فإن لتحديات التقنيـــة ما تزال كبيرة، خصوصـــاًً ما يتعلق 
 Wertz and Larson,(  بقـــدرة النظـــام علـــى تحمل إعـــادة الدخول إلى الـــغلاف الجوي وتحقيق دقـــة التوجيه المطلوبـــة
Walker, 2020 ;1999(. اســـتراتيجياًً، قـــد تـــؤدي مثـــل هـــذا القدرََة إلـــى زعزعة الردع مـــن خلال خلق خيار شـــن ضربة أولى 

.)Acton, 2018( فـــرط صوتية غير نوويـــة

عـــاد نظـــام القصـــف المـــدارى الجزئـــى )FOBS( إلـــى أروقـــة النقـــاش عقـــب الاختبـــارات فـــي 2021 التـــي فاجـــأت أجهـــزة 
تطويـــر سلاح، ســـلطت  نفـــي  مـــن  الرغـــم  )Sevastopulo, 2021; Dahlgren, 2021(. وعلـــى  الغربيـــة   الاســـتخبارات 
الاختبـــارات الضـــوء علـــى جـــدوى تطويـــر أنظمـــة ضـــرب عالميـــة قابلـــة للمنـــاورة وكانـــت أول حالـــة معروفة لدمـــج مركبة 
انزلاقيـــة فـــرط صوتيـــة )HGV( مـــع مســـار قصـــف مـــداري جزئـــي ) FOBS(. إن احتمال قـــدرة مثل هـــذا النظام علـــى تجاوز 
تغطيـــة الـــرادار، وتقليـــص زمـــن اتخاذ القـــرار، وتقويض الردع دفـــع إلى تحذيرات بأن ذلـــك يمثل لحظة قريبة من ســـبوتنيك  

.)Sanger and Broad, 2021(

تُُعََـــدّّ المركبـــات الانزلاقيـــة الفـــرط صوتية )HGVs( أكثـــر أنظمة الضرب الفرط صوتيـــة تقدماًً، حيث تُُطلق بواســـطة صواريخ 
ثـــم تنزلـــق علـــى طـــول الـــغلاف الجوي العلـــوي بســـرعة هائلـــة. إن قدرتها علـــى المنـــاورة تعقّّـــد عملية الكشـــف، كما أن 
مســـار طيرانهـــا يمكـــن أن يتجنـــب الـــرادارات وأجهـــزة الاستشـــعار بالأشـــعة تحت الحمـــراء، في حيـــن أن ســـرعتها تقلل من 
وقـــت اتخـــاذ القـــرار )Speier et al., 2017; Wright and Tracy, 2023(. وعلـــى عكـــس الأنظمـــة المداريـــة، فهـــي لا 
تتطلـــب تمركـــزاًً دائمـــاًً فـــي الفضـــاء، ممـــا يجعلهـــا أقل عرضـــة للقـــدرات المضـــادة للفضـــاء. اســـتراتيجياًً، تجســـد المركبات 
الانزلاقيـــة الفـــرط صوتيـــة اندمـــاج الطيران الفـــرط صوتي مع النقـــل الفضائـــي وتمثل التهديـــد الفرط صوتي الأكثـــر إلحاحاًً 

.)Acton, 2018; Walker, 2020( وتأثيـــراًً فـــي الاســـتقرار الاســـتراتيجي

الانعكاسات الاستراتيجية

تُُقـــوِِّض الضربـــات الفـــرط صوتيـــة المنطلقـــة مـــن الفضـــاء سلامـــة قـــوات الـــردع وتثيـــر تســـاؤلات مقلقـــة حـــول الركائـــز 
الأساســـية للـــردع الاســـتراتيجي. إن الافتراضـــات المتعلقة بقـــدرة قوات الضربة الثانية على البقاء تشـــكل أســـاس مفاهيم 
الـــردع النـــووي التقليديـــة )Freedman, 2006(. وقـــد أظهـــرت تعزيـــزات قابليـــة البقـــاء الكبيـــرة وطويلـــة الأمـــد، بما في 
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ذلـــك الصوامـــع المحصنـــة، وقواعـــد القاذفـــات الموزعـــة، والعُُقـــد المتنقلـــة للقيـــادة والســـيطرة )C2(، قـــدراًً مـــن الحزم 
والمصداقيـــة، ممـــا عـــزز قـــوة الـــردع )Podvig, 2001; Zaloga, 2002(. كمـــا أن الغواصـــات شـــديدة التخفـــي المـــزودة 
بصواريـــخ باليســـتية وصواريـــخ كـــروز متطـــورة عـــززت قابليـــة البقـــاء مـــن خلال ضمـــان بقـــاء بعض قـــوات الردع أقـــل عرضة 

الأولى. للضربـــة 

لكـــن الضربـــات الفرط صوتيـــة المُُمكّّنة مـــن الفضاء تتحدى هـــذا المنطق. فســـرعتها ودقتها وإمكانية حملهـــا لرؤوس غير 
نوويـــة تفتـــح البـــاب أمـــام هجمات دقيقـــة للغاية ضـــد المنشـــآت المحصنـــة )Acton, 2018(، وحتى إذا لـــم يتمكن الخصم 
مـــن القضـــاء علـــى الترســـانة بالكامـــل، فـــإن مجـــرد التصور بأن أجـــزاء من قـــوة الردع يمكـــن تحييدها بســـرعة يقـــوض الثقة 
فـــي مصداقيـــة الضربـــة الثانيـــة. مثـــل هذه التصـــورات قد تُُزعـــزع الاســـتقرار الردعي مـــن خلال خلـــق حوافز للقيـــام بضربة 

.)Speier et al., 2017(  اســـتباقية أو تصعيـــد مبكـــر

ربمـــا يكـــون الأثـــر الأكثر زعزعة للاســـتقرار والناجم عن الضربـــات الفرط صوتيـــة المُُمكّّنة من الفضاء هو الانكماش الشـــديد 
لأطـــر اتخـــاذ القرار. ففي حيـــن أن الهجمات التقليديـــة بالصواريخ الباليســـتية العابرة للقـــارات )ICBM(  توفر ما بين 25–30 
دقيقـــة مـــن الإنـــذار المبكـــر، فـــإن المركبـــات الانزلاقيـــة الفـــرط صوتيـــة أو الأنظمـــة ذات المســـارات المنخفضـــة يمكن أن 
ـــص هـــذه النافـــذة إلـــى أقـــل مـــن 10 دقائـــق )Wright and Tracy, 2023(. وإذا مـــا أُُطلقـــت من مواقـــع قريبة، فقد  تُُقل�
ـــي مبدأ الإطلاق عنـــد الإنذار  ينكمـــش الوقـــت المتـــاح لاتخـــاذ القـــرار أكثر من ذلـــك. إن هذا الضغـــط الزمني يحفـــز إلى تبن�
)launch-on-warning( ويرفـــع احتمـــال وقـــوع أخطـــاء كارثية. وكذلك تضـــع الأنظمة الفرط-صوتية ضغوطـــاًً هائلة على 
ســـلطة القيـــادة الوطنيـــة وأنظمة القيادة والســـيطرة والاتصـــالات النووية )NC3( التـــي تكافح بالفعل مـــن أجل التحديث  

.)Hays and Mineiro, 2024(

إلـــى جانـــب تقليـــص الأطـــر الزمنية لاتخـــاذ القرار، تُُدخـــل الضربـــات الفرط صوتيـــة المنطلقة مـــن الفضاء مســـتويات خطيرة 
مـــن الغمـــوض فـــي حســـابات اتخـــاذ القـــرارات المتعلقة بخيـــارات الدفـــاع والاســـتجابة. فقد تحمـــل هذه الأنظمة رؤوســـاًً 
تقليديـــة أو نوويـــة، ولا يســـتطيع صانعـــو القـــرار التمييـــز بينهمـــا فـــي الزمـــن الفعلـــي )Acton, 2018(. وفـــي ســـياق أي 
أزمـــة، قـــد يُُفسََّـــر هجـــوم تقليـــدي علـــى منظومـــة القيـــادة والســـيطرة )C2( علـــى أنـــه الضربـــة الافتتاحية لهجـــوم نووي 
يســـتهدف نـــزع الـــسلاح، والنتيجـــة هي زيادة ضغـــوط الاســـتخدام أو الخســـارة  )use-or-lose(، وارتفاع مخاطـــر التصعيد 

.)Speier et al., 2017( غيـــر المقصـــود، واحتمـــالات ســـوء التقديـــر

تتبايـــن العواقـــب الاســـتراتيجية للضربـــات الفـــرط صوتيـــة بحســـب الدولـــة. فبالنســـبة إلى الـــدول التـــي تمتلك بنيـــة تحتية 
 U.S. Department( تشـــكّّل الجداول الزمنية المضغوطة تهديداًً بالغ الخطورة ،)C2( واســـعة وثابتة للقيادة والســـيطرة
of Defense, 2022(. أمـــا الـــدول الأخـــرى التي تعتمـــد على أنظمة صواريـــخ متنقلة أو على عقائد معتـــادة على التصعيد 
الســـريع، فقـــد تنظـــر إلى الأنظمة الفرط صوتيـــة باعتبارها أدوات غيـــر متكافئة لتعويض تفوّّق الخصـــوم في مجال الدفاع 

.)Speier et al., 2017; Hays and Mineiro, 2024( الصاروخـــي والضربات الدقيقـــة

يمكـــن للأســـلحة الفـــرط صوتيـــة المُُمكّّنـــة مـــن الفضـــاء أن تزعزع الاســـتقرار ليس فقـــط على مســـتوى الـــردع العالمي، بل 
أيضـــاًً علـــى توازنات القـــوى الإقليمية، فالدول التـــي تفتقر إلى دروع دفاع صاروخي متطورة ســـتصبح أكثـــر عرضة للإكراه، 
وســـيزداد اعتمـــاد أمنهـــا علـــى ضمانـــات الحلفـــاء والمشـــاركة في تدابيـــر ضبط التســـلح أو إجراءات الشـــفافية وبنـــاء الثقة 
)TCBMs) (Freedman, 2006(. ومـــع اتســـاع إمكانيـــة الوصول إلى الفضاء، تتزايد مخاطر الانتشـــار، وقد يســـعى فاعلون 
.)Acton, 2018( إقليميـــون إلـــى تطوير قدرات فـــرط صوتية أو ضربات مدارية، مما يزيد تعقيد المشـــهد الأمنـــي العالمي

فـــي آســـيا، قـــد يـــؤدي اســـتخدام الضربات الفـــرط صوتيـــة التقليدية ضـــد عُُقََـــد ذات قيمة عاليـــة إلـــى إطلاق ردود نووية 
مـــن خصـــوم غيـــر مســـتعدين للمجازفة في ظل الغمـــوض )Walker, 2020(. كمـــا أن دولًاً أخرى تواجه بالفعـــل تطوراًً في 
الترســـانات الصاروخيـــة بالمنطقـــة، وســـيؤدي احتمال إضافة مســـارات فـــرط صوتية أو مداريـــة إلى تقويض أكبـــر لضمانات 
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الـــردع )U.S. Department of Defense, 2022(. وفـــي جنـــوب آســـيا، تزيـــد المنافســـات الإقليميـــة من مخاطـــر التصعيد 
.)Walker, 2020( ًًغيـــر المقصـــود بين جيران مســـلحين نوويـــا

أمـــا فـــي منطقـــة الخليـــج، فـــإن دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة وغيرهـــا من الدول تســـتثمر بشـــكل متزايد فـــي القدرات 
الفضائيـــة عبـــر مؤسســـات مثـــل وكالة الإمـــارات للفضاء ومركز محمد بن راشـــد للفضاء. ومـــع تنامي الاعتمـــاد على البنية 
التحتيـــة الفضائيـــة، تصبـــح الهشاشـــة أمـــام الهجمـــات المضادة للفضـــاء أو التأثيـــرات الجانبيـــة للأنظمة الفـــرط صوتية أكثر 
بـــروزاًً علـــى المســـتوى الاســـتراتيجي )Hays and Mineiro, 2024(.  كمـــا أن الموقـــع الجغرافـــي يضع هـــذه الدول ضمن 
مـــدى ترســـانات صاروخيـــة إقليميـــة وأيضـــاًً أنظمـــة فرط صوتيـــة بعيدة المـــدى ، مما يخلق دوافع للاســـتثمار فـــي الدفاع 

.)Acton, 2018( الصاروخـــي وإجـــراء حوارات اســـتراتيجية حول مواجهـــة هذه التهديـــدات

تطـــرح الضربـــات الفـــرط صوتيـــة مـــن الفضاء عقبـــات إضافية أمـــام مقاربـــات الحد من التســـلح التقليـــدي وآليـــات التحقق، 
فحتـــى إذا أمكـــن تجـــاوز العقبـــات السياســـية الكبيـــرة، تبـــدو مقاربات الحـــد من التســـلح القائمة غير مناســـبة لهـــذه الفئة 
الجديـــدة مـــن الأســـلحة، فالمعاهـــدات مثـــل “نيـــو ســـتارت” تركز علـــى الصواريـــخ الباليســـتية والـــرؤوس النوويـــة؛ لكنها لا 
 Speier et al., 2017; Acton,( تشـــمل الأســـلحة المداريـــة غيـــر النووية أو المركبـــات الانزلاقية الفـــرط صوتيـــة المنـــاورة
2018(. أمـــا معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي لعـــام 1967 فتحظر الأســـلحة النووية وأســـلحة الدمار الشـــامل في المـــدار لكنها 

.)Freedman, 2006( لا تمنـــع الضربـــات الفضائية باســـتخدام الوســـائل التقليديـــة

كمـــا أن تحديـــات التحقـــق كبيـــرة أيضـــاًً، إذ قد يكـــون من المســـتحيل التمييز بيـــن قمر صناعي يحمـــل أجهزة استشـــعار وآخر 
يحمـــل أداة اختـــراق حركيـــة مـــن دون عمليـــات تفتيـــش تدخّّليـــة )Wertz and Larson, 1999(، وبالمثل، فإن مراقبة نشـــر 
أنظمـــة القصـــف المـــداري الجزئـــي )FOBS( أو التفرقة بين مركبة إطلاق فضائية وصاروخ مُُســـلّّح تمثل إشـــكاليات مماثلة، 
.)Walker, 2020( ومـــن دون تطـــور أدوات التحقق، ســـتظل أنظمة الحد من التســـلح متأخرة كثيراًً عن الواقـــع التكنولوجي

مواجهة التهديدات الفرط صوتية المدعومة بالفضاء

إن تحديـــث أنظمـــة القيـــادة والســـيطرة والاتصـــالات النوويـــة )NC3( يُُعـــد شـــرطاًً أساســـياًً لإدارة المخاطـــر فـــي عصـــر 
الأســـلحة الفـــرط صوتيـــة. فالهيـــاكل التقليديـــة gأنظمـــة القيادة والســـيطرة والاتصـــالات النوويـــة ، التي صُُممـــت لتلائم 
 Hays and Mineiro,( المســـارات الباليســـتية، أصبحـــت أكثـــر عرضة لمخاطر الأطـــر الزمنية المضغوطة وقـــدرات المنـــاورة
2024(.  وتؤكـــد المبـــادرات الحديثـــة على منظومـــات فضائية متعددة في مـــدارات منخفضة، وروابـــط اتصالات متعددة 
المســـارات، وشـــبكات مُُحصّّنـــة ســـيبرانياًً. وبالنســـبة للقـــوى المتوســـطة، لم يعـــد وجود أنظمـــة قيادة وســـيطرة متنوعة 

وقابلـــة للبقـــاء ترفاًً، بـــل أصبح ضروريـــاًً لضمـــان ردع يتمتـــع بالمصداقية.

أمـــا الأولويـــة الأولـــى للدفاع الصاروخي فهي تحســـين قدرات الكشـــف والتتبع، إذ يمكـــن للتجمعات المداريـــة المنخفضة 
المنتشـــرة والمتشـــابكة أن توفّّـــر اتصـــالات منخفضـــة الكمـــون وتغطيـــة عالميـــة مســـتمرة، كمـــا تتيـــح أجهزة الاستشـــعار 
المتقدمـــة بالأشـــعة تحـــت الحمـــراء، مثـــل أنظمة تعقّّـــب الفضاء الفـــرط صوتـــي والباليســـتي، بيانات دقيقـــة وذات جودة 

.)U.S. Department of Defense, 2022( عاليـــة للاســـتهداف ضـــد التهديـــدات المنـــاورة

 )Boost-phase( وحتـــى مـــع هذه التحســـينات، يبقى الاعتـــراض مهمة صعبـــة. فالمُُعترضات الفضائيـــة في مرحلة الدفـــع
يمكنهـــا نظريـــاًً تحييـــد التهديـــدات خلال الصعـــود، لكـــن مثـــل هذه الاعتراضـــات قد تتطلـــب تفويضاًً مســـبقاًً واســـتخبارات 
تنبؤيـــة عاليـــة الدقـــة. أمـــا المُُعترضـــات في مرحلـــة الطـــور الأوســـط )Midcourse( فتواج صعوبـــات أمام مركبـــات قادرة 
علـــى المنـــاورة ووســـائل التضليـــل، بينمـــا يظـــل الاعتـــراض فـــي المرحلـــة النهائيـــة )Terminal-phase( للأســـلحة الفـــرط 

.)Hildreth, 2010( صوتيـــة شـــديد الصعوبـــة
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وتبقـــى إجـــراءات الحفاظ على البقاء ضروريـــة للحفاظ على مصداقية الضربة الثانية، مثـــل تنقل القوات، وتحصين الصوامع، 
واســـتخدام الطعـــوم والخـــداع )Podvig, 2001; Zaloga, 2002(. كمـــا أن التوزيع الاســـتراتيجي المبعثـــر وتحديث أنظمة 

.)Hays and Mineiro, 2024( يعقّّدان بدورهما اســـتهداف الخصم )NC3( القيادة والســـيطرة والاتصالات النووية

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الوضوح فـــي السياســـات والعقائد أمـــر حيـــوي، إذ لا يمكـــن للتكنولوجيا وحدهـــا معالجة كل 
الآثـــار المزعزعـــة للاســـتقرار الناجمة عن الأســـلحة الفرط صوتية. فقد تُُســـهم التعهـــدات المُُعلنة بعدم اســـتهداف أنظمة 
القيـــادة والســـيطرة النووية بهذه الأســـلحة في تقليص الغمـــوض )Speier et al., 2017(. كما أن إعادة تأكيد سياســـات 
عـــدم البـــدء بالاســـتخدام يمكـــن أن تعـــزز تدابيـــر الشـــفافية وبنـــاء الثقـــة )Freedman, 2006(. ينبغـــي لصناع القـــرار أيضاًً 
إعـــادة تقييـــم قيمة سياســـات الـــردع المبنية على الغمـــوض المتعمد، خاصة فـــي ظل ضغط الزمن الذي تفرضه الأســـلحة 
الفـــرط صوتيـــة ومـــا تضيفه مـــن تعقيدات لقـــرارات الدفاع والـــرد. كمـــا أن أدوات إدارة الأزمات المحسّّـــنة—مثل الخطوط 
الســـاخنة، الاتصـــالات الآمنة، والبروتوكولات المتفق عليها مســـبقاًً—يمكن أن تســـاعد على تعزيز الحواجـــز ومنع التصعيد 

 .)Walker, 2020( فـــي عصـــر تتقلص فيه أزمنـــة اتخاذ القـــرار

يجـــب أن تتكيـــف أنظمـــة الحـــد مـــن التســـلح وتدابيـــر بنـــاء الثقـــة )TCBMs( مـــع الواقـــع الجديـــد المتمثـــل فـــي احتماليـــة 
الضربـــات الفـــرط صوتيـــة مـــن الفضـــاء، وتشـــمل الخيـــارات التـــي ينبغـــي دراســـتها حظـــر أنظمـــة القصـــف المـــداري الجزئي 
 )FOBS( وغيرهـــا مـــن أنظمـــة الضربـــات الحركيـــة المداريـــة، بالإضافـــة إلـــى تقييـــد اختبـــار ونشـــر الأنظمـــة الفـــرط صوتيـــة 
)Speier et al., 2017(. ســـتظل آليـــة التحقـــق تحديـــاًً أساســـياًً، لكـــن يمكـــن أن تقـــدم عمليـــات التفتيـــش التعاونيـــة فـــي 
المـــدار أو تبـــادل البيانـــات مـــن أجهزة الاستشـــعار متعـــددة الأطراف فرصـــاًً ممكنة. كما أن بنـــاء الأعراف أمـــر مهم ويجب 
أن يُُســـعى إليـــه علـــى نطـــاق واســـع عبـــر عـــدة محافـــل متعـــددة الأطـــراف )Freedman, 2006(. وبالإضافـــة إلـــى ذلك، 
فـــإن الإرشـــادات والقـــرارات الصـــادرة عـــن الأمـــم المتحدة التـــي تعزز العُُـــرف القائم ضـــد وضع أســـلحة ضاربة مـــن الفضاء 
إلـــى الأرض فـــي المـــدار يمكن أن تســـاعد في تقييـــد عمليات الانتشـــار المزعزعة للاســـتقرار، حتى وإن كانت هـــذه الفوائد 

.)Acton, 2018( محـــدودة

الخاتمة

تمثـــل الضربـــات الفـــرط صوتية من الفضاء تحدياًً عميقاًً للاســـتقرار الاســـتراتيجي، فهـــي تقلّّص زمن الإنـــذار، وتُُضعف الثقة 
فـــي قـــدرة قـــوات الـــردع علـــى البقاء وتنفيـــذ ضربـــة انتقاميـــة، وتُُعقّّد الفصـــل بين الصـــراع التقليـــدي والنـــووي، ويتطلب 
ـــف التكنولوجـــي والابتكار في السياســـات. وســـتُُقوِِّض هذه التهديـــدات الجديدة  التصـــدي لهـــذا التحـــدي مزيجـــاًً من التكي�

ركائـــز الـــردع الأساســـية ما لـــم تُُعطََ الأولويـــة للعمل علـــى تطوير وســـائل فعّّالة لمواجهـــة القدرات الفـــرط صوتية.
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